
العربيالقوصيالعملأؤمة

عشرةالسابعةدورقيفى"العربىالقومى"المؤلقرهامنت!على

فيالعربيالقوميالمؤتمرأنيبدو

منالكثرةحداعشرةالسابعةدورته

بهامشيذا-عنهاالكتابةإلىالكئالب

بعضئهمأهمئتهامنومقفلأبعضئهم،

إلىمنهمأخرىطائفةوحافزاالآخر،

منالقوميالعملبتحريرالمطالبة

وقد."القديمةوصيغه"طروحاته

منالمؤتمرهذافيعضويتيحفزثني

بالفكروحديتاقديقاوالتزامي،ناحية

إلى،أخرىناحيةمنالعربيالقومي

.الموضوعفيبدلويالإدلايم

القوميالعملأنفيهشألامفا

أزمةءحقيقيةءبدأثفييمزالعربي

عبدجمالالرئيسوفاةبعدتتفاقم

منمباشرةذلكتبعوماالناصر،

القوميالعملريادةمنمصزإخراج

الوطنآوقعتانهياراتصومن،العربي

نراهالذيالأسفلالدرلتفيالعربيئ

أشنمأنتعفدثأئنيوالحقاليومفيه

العمل"أزمةبعنوانالسطوزهذه

الأزمةأنأرىلأئني،"العربيالقومي

العربيالقوميئالفكزيعانيهاالتي

العمليعانيهاالتيبالحذةليست

العربي.القوميئ

فهملسوءالعربيالقوميالفكزتعزض

الإسلاميين،عنأساشاصتذزكبير،

غيرالأعراقبعضوأتباع،والماركسيين

،العرببلادفيئقيمونممنالعربية
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.:غزالةأبوبسام.

الطوائ!بعضأتباعمنوكذلك

غيرها.أوالإسلامييما

هذاأساءمنأوكالإسلاميونكان.

منكثيزاأحياتاينخواولمالفهتم،

جدارءفاصلصبناءإلىعصبيةءمالت

فيهذا،سب!ثللنقاشطريقكللقطع

نفشهاتنصئدثمنهمالكثرةأن،رأيي

الفكرفهمعلىقئمةغيرهادون

التزاقهأنبعضئهميظنوقد.الإسلامي

وترديذالإسلامبدولةوالمناداةالفروضن

إلاالأمرهذاآخزيصثلغ"لاإئهالقول

مفتيالتنصيبهكافيةأؤئة"بهصنلخبما

المقذس.النمنوتأويلالفكرقضايافي

منالكثيرينعلىآعيبئكنثإتيبل

العربية-للغةإتقانهمتدئيقيادييهم

بحرعلىيثطويإذ،الأدبأنعلقا

المفتاخهو،البلاغةصنوفمنواسع

النص!لفهممنهنجذلاالذيالرئي!من

القرآني

الفكزتفخونإذ،الإسلاميينضائة

الرسول،إلىمنسودتقو4القوميئ،

فثتية."فإئها"ذغوهاأن،السلامعليه

بهذايقصبكانالرسولأنوالحقيقة

فقد.العروبةلاالقبليةالعصبيةالقول

،العربوبلغةبعروبتهاعتزازةعنهآثز

يتكفضهاقنلانتماءمقياشاجعلفاالتي

"أناقوئهعنهأثربلالعروبةإلى

المطلدث"عبدابنأناكذلثلاالنبى

نأعلىواضحةدلالةهذاوفي

القبلية،العصبيةيئبذإذ،الإسلام

منالأقربينبقومهالمرءاعتزازيتقئل

منالأبعدينبقومهأو،عشيرتهأبناء

هذايتحوكألأعلىهذاكل.أفتهأبناء

الأقواتمتعاديعصبئةيمإلىالاعتزاز

فضلألأباعتبار،الأخرىوالأمتم

والفكزبالتق!ىإلاأعجميئعلىلعربيئ

فيمائضمزلاالحقالعربيئالقومى

وإئما،عصبيةمنالشوفينيةأوالنازية

الأمةهذهتوحيذهوأساسىغرخنله

الغرضهذاومثلشوكتها.لتعزيز

فيبالضرورةمنصدث،محضنمادى

اعتزانيعلىانطوىفإن.الأمةمصلحة

فإئه،أمتهإلىالعربيبانتماءمشروعص

وأعصبيةءكارهةءلغيرهاعلىينطوقيلا

عليهمستعليةيم

منالكثرةأنالحظحسنمن

مروزخررهموقد،اليومالإسلاميين

أسبابءدنيويةء،ذاتعصبيةصمنالزمن

نأيرؤنبلالأمز،هذايتفهفونأخذوا

سنذوهي-العربيةالأمةتوحيذ

خطوةيكونأنيمكن-ولحمتهالإسلام

ولعل.المسلمينلتوحيدمنهابذلاأولى

موازياالإسلاميالقوميالمؤتمرإنشاغ

وبمبادرةءودعيم،العربيالقوميللمؤتمر

هذآعلىمهفةءدلالةصذاكان،منه

التحول



غزالة.ابوبسام.

فهملسوءالعرييالقوميالفكرتعزض

والماركسيينالإسلاميينعنصتذركبير

غيرالعرييةالاعراقأتباعوبعض

فقد،والشيوعيونالماركسيونأما.

القوميالفكرفهحةأيضتاهمأساءوا

القوميةالدعوةإنبالقولتشئثوايوتم

الفكرمننحثإلاهيماالعربية

وإذ.أوروبافيالبرجوازيالقومي

الفكزلتثقضنالماركسيةجاءت

فالفكز،عنهتأئىوماالبرجوازفي

هذافيأيضتامحازلثالعربيالقومي

السياق

العربيالوطنفيالماركسيةولكن

منالانعتاقفيرأينا،فيفشلث،

الصناعيالمجتمعطبيعةعلىتشكثهها

تربتهفيبذوزهاتبتثالذيالأوروبي

الماركسيينوبعضىالشيوعيينوأزمة

علىئييئمايثقلونكانواأئهمالعرب

لئفحموهالأوروبيالصناعيالمجتمع

وأرعوئآأغلئةمازالمجتمعصعلى

الأحوالأحسنوفيبدائئآ،زراعئآ

طفولئآ.خدمثآأوبسيطاصناعثآ

ليسالعربيالقوميالفكرأنوالحال

البرجوازية-لأنبرجوازئآ،فكزا

التيالصناعيينطبقةهي-تعريقا

فيالإقطاعيةالطبقةأنقاضعلىقامت

فيلهامشابهةصطبقةءأيةأو،أوروبا

هيوأينعندنا،الصناعةفأينالعالم

طبقئها؟!

الكثرةأن،أخرىمرةالحأ،حسنومن

الدعوةأنتدرذبدأثماركسيينامن

لتوحيددعوةهيالعربيةالقومية

ذاتها-حذفي-لهاعلاقةولا،العرب

تقوتمأنئفكنالذيالاقتصاديبالفكر

هذانقولالموخدةالأمةدولةعليه

اقتصاديفكرءمنبذلاأنمؤكدين

العمللفرضالجماهيرتفعيلعلىقاديى

الفطريةخماةعلىالعربيالوحدوي

شمةأما.التجزئةواقعمنالمستفيدين

عليهافليتنافسن،الاقتصاديالفكرهذا

ألأعلى،المختلفةالنظرياتأصحابئ

وحدةإلىالدعوةعنمنهمأىينسلخ

سيغدوالحالهذهفيفكزهلأن،الأمة

كذلك،تحتهاأرضلاسماءبمفيمحفقا

المجتمعواقغالفكزهذايعالبئلمإن

فسيغدو،حقيقتهمنينطلقولمالعربي

خيالئآ.فكزا

العربيةغيرالأعراقأتباغأما.

الفكزفإن،العربيالوطنفيالمقيمون

حفهميفضفهملاالعربيالقومي

يحزكالذيأننرىإئنابل.بالضرورة

همثقافاتهمعلىويتباكىبعضتهم

الذينوالصهيونيونالإمبرياليون

قدعيئهوالقو4العربتفتيتيريدون

منالطوائصبعضأصحالبعن4يقا

بعضهموإنكازوغيرهاإسلامية

عربي،لافينيقيبأئهوزعفه،لعروبته

أينإذعظم.علىلهالحتملاهرطقة

بدليتكفمونهاالتيالفينيقيةاللغة

هذاماثئم؟فينيقييندامواماالعربية

سايكسيكونأنالعجالثالعجدث

،الشامبلاذشتطرايوتموييكو،

بالضبطيحذداأنبعبقريتهمااستطاعا

بمهارةبرفيفصلاه،الفينيقيلبنانحدوذ

باعتبارهما،وفلسطينسوريةبالغةءعن

ينتسبوكيففينيقيتين؟لاعربيتين

وأبناء،العروبةإلىالسطورهذهكاتدث

بالفينيقية؟مشمولونلبنانفيعمومته

القوميئنوالعملالفكرمحاربة

العملأزمةعواملأعظممنلعل

الذيالفكروعلىعليهالحربئالقومي

طرفمنولاسئما،إليهيستند

والصهيونيين.الإمبرياليين

القوةيمئثونفإئهمالإمبرياليونفأما

فيبدأثالتيالاقتصاديةالتوسعية

وبعدفيها،الصنا!كيةالثورةبعدأوروبا

الخاماتإلىحاجةصفيأوروباباتتأن

المستهيكةالأسواقإلىثم،الصناعية

تغزوجيوشئهافأخذثلصناعتها

عليهوتسيطرالصناعيئغيزالعالنم

اللتئنللغايتئنلإخضاعهعسكريآ

الاحتلالجيوشنتجفثوإذ.ذكرناهما

بقيثفقدمستعمراتها،عنالمباشر

الوطنومنها،العالممنكثيرةبقاغ

قبلمنعليهامسيطزا،العربى

وعلى،الغربيةالصناعيةالإمبريالييما

الأميركية.المتحدةالولاياثاليوتمرأسها

العشرينالقرنبدايةفيبريطانياولعن

العربيالوطنتوخبخطورةأدركث

تكتصفلم،الإمبرياليةمصالحعلى

هذامنهيمنتهاتحتمابتجزيء

المشروعدعمإلىأسرعثبل،الوطن

72بلرساا



أرضنلهفقذمث،الجنينالصهيوني

كانلقد.المعروفبوعدهافلسطين

علىيقوئمالوعبهذافيالبالغالخبث

كافءلديمومةغيزوحدهالتشطيزأن

فيهتخربخيوئميأتيفقد"العربتفرقة

الإمبريالية،الهيمنةتحتمنالأمةهذه

مشتهلةتوخدها،فيالحكمةوئذرذ

الغربية.للإمبرياليةحقيقئآتحذيابذلك

فيخلئةءسرطانيةصزرغفإنولذلك

نأبهحرىالعربيالوطنخاصره

وضعضعةالمواردهدرديمومةيضئمن

الذيالأمز،آلتنميةوعرقلةالاقتصاد

للسيطرةدائقاالأمةهذهيزهن

الإمبريالية.

لاالصهيونيالاغتصابدولةأنغير

للإمبرياليةمطيغاتابغاتكونبأنتكتفي

أيضتالأئهامنهاجزءاباتتبل،الغربية

هذهقادةولأن،ذاتهاعلىالحفاطتريد

ئعانيدخيلأجسئمأئهايدركونالدولة

منليسولذلك.بوجويىهالتهديدهاجسن

العرفي،يتوخذأن،(إسرائيل"مصلحة

التآمرإدامةفيالتهاونتز!تفلأولا

تفهملاهناومن.العربيةالأميماعلى

أصحافيبهعلينايخربخبدأالذيالغباغ

اللبراليينمنلفهملصومنأوسلو،

حالةإنهاءضرورةفي،الجددالعرلب

الصهيونيةالدولةمعوالعداءالحرب
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تآمرأنالظنالمستحكمالغباءلمنإئه

الأمةعلىالصهي!نيالاغتصابدولة

سلامابمعاهدةلجفهئفكن

حالمنالآخر!نالمستفيد!نأما

الفطريونالحكائمفهم،التجزئة

بالضرورةفإئهملذلك.وبطانئهم

كانواولو.العربيالقوميللفكرمعادون

لافلماذا،العربتوخبفيجاذين

الكثيرةالاتفاقياتمنشيئائطئقون

السوق"اتفاقيةمثلعليهاوفعواالتي

،ا؟المشتركةالعربية

العربيالقوميالعملأمراض

هوالعربيالقوميالعملأمراضأوذ

تدئيذلكمن.المجتمعيالتخل!

العربي،الوطنفيالتعليممستوى

المحكمةالإدارةعلىالقدرةوغيالث

دونوالفردية،المدىالبعيدوالتخطيط

وفساذ،الأمةلأعداءوالعمالة،المؤلشسية

السلطة.أهل

حينبوضوحالقوميالعملأزمةبرزث

السلطةعلىالقوميونالعسكزاستولى

تحتحاملين،العربيةالأقطاربعضفي

وإذأمراضمنذكزناماجلودهم

بدأ،بالدكتاتوريةالعسكرحكئمالضنص

الحكم،فيأساليتهميعتريالانحرا!

فوقعالأولهفهمباتنظامهمأمنلأن

الصفاء،الأمنأجهزةقبضةفيالوطن

القرار،فيالمشاركةعنالشعثوابتعد

وإذ.الملقمالزعيمظاهرةوانتشرث

المعادونظن،الدكتاتوريةالأنظمةفشلت

الفكرفيكامنةالعلةأنالقوميللفكر

يحمله.فنفيلا

سياقفيتذكر،أنهناننسىلا

بعضغلؤ،القوميالعملأمراض

معاداتهمفيالقوميينمناليساريين

عليهينطبقالموقفهذامثلولعل.للذين

غلاةبعضتصز!لينينوصص

ذإ،"اليسارية"الطفولةبادالشيوعيين

الحالةيتجاهلأناجتماعيئلفكرليس

تأييذيكس!بأنلنفسهأرادإذاالشعبية

الناسعافةأنأفتناوواقغ.الشعب

الحالةهذهوتجافل،بالطبيعةمتدئيون

التيار.عكسنسباحةإلاليس

الآرايمكثرةمنفبالرغمبعذ،أما

القوميالؤتمرفغاليةحولواختلافها

يئقىفإئههناتيما،منوبالرغم،العربي

ونشاطاعام،كلتضيءفكريةمنارة

منمجموعةجدرانهبينيتناقشعقلئآ

وشئلالأمةحالحولالفكرقادة

حزتاليسالمؤتمروهذا.تنميتها

تحميلهمنجدوىفلامنطقا،سياسئآ

يتحوكبأنمطالبتهمنولايختمللاما

سياسي.حزبإلى

عفان


